عيد رأس السنة
( كو 2 : 8 – 12 )( لو 2 : 20 – 21 و 40 – 52 )


" أمّا يسوع فكان ينمو في الحكمة والسن والنعمة أمام الله والناس ". النمو في السنّ أمام الله والناس أمرٌ لا يحتاج إلى تفكير من قبلنا. إنّه واقع يحدث من تلقاء نفسه. ها قد مضت سنة ونحن ندخل سنة جديدة، وكلٌّ يكبر سنة، بدون أيّ تدخّل من قبلنا. تُرى هل النمو في الحكمة والنعمة أمام الله والناس يحدث، هو أيضاً، من تلقاء نفسه ؟


يقول سفر الحكمة أنّ " الشيخوخة المُكرَّمة لا تقوم على كثرة الأيام، ولا تُقاس بعدد السنين " ( 4 : 8 ). الحكمة لا دَخلَ لها بالسنّ والكِبَر. سليمان الحكيم تكلّم عن السهر من أجل الحصول على الحكمة (حك 6 : 15). ولذلك صلّى إلى الرب ليعطيه الحكمة، قائلاً " يا إله الآباء وربّ الرحمة... هب لي الحكمة الجالسة معك إلى عرشك " ( حك 9 : 1 و 4 ).


ولكن، هل يكفي أن نُصلّي فقط لنُعطى الحكمة وننمو فيها أمام الله والناس ؟ يقول القديس بولس في رسالة اليوم " أنظروا أن لا يسلبكم أحد بالفلسفة والغرور الباطل، المُستقى من تقليد الناس أو أركان العالم. فذلك ليس بحسب المسيح ". إذن، فهناك حكمة بحسب العالم وتقاليد الناس تُظهِر صاحبها بمظهر الإنسان البالغ والناضج. في حين أنّها حكمة ليست بحسب الله، ويجب الحذر منها. النمو بالحكمة، على مثال المسيح يسوع، هو أوّلاً رفضٌ لحكمة العالم وتقاليده وعاداته.


يقول سفر الحكمة عن الحكمة التي بحسب الله أنّها " الفطنة والحياة المُنزّهة عن العيب " ( 4 : 9 )، وأنّ أوّلها أو بداية الحصول عليها هي " الرغبة الصادقة في التأديب " ( 6 : 17 ). فمن يرفض تأديبات الله والآخرين له يرفض الحكمة، وبالتالي يرفض أن " يكسب صداقة الله " ( حك 7 : 14 ). لذلك يقول صاحب المزامير " فليؤدّبني الصّدّيق إنّما ذلك رحمة، وليُقرّعني إنّما ذلك دهنٌ لا يأباه رأسي " ( مز 141 : 5 )، وذلك لأنّه يريد الحصول على الحكمة أمام الله والناس، وأن يكسب صداقة الله.

يسوع، ابن الإثنتي عشرة سنة، ليُعبِّر لوالديه عن صداقته لله، قال لهما " ألم تعلما أنّه ينبغي لي أن أكون في ما هو لأبي ". ونحن، لكي ننمو في الحكمة والنعمة أمام الله والناس، ونحيا في صداقة الله، يجب علينا أن تصير أفكارنا محصورةً بما هو للآب وأفكار الآب، وأعمالنا توافق أعمال الآب، وكلامنا وفق أقوال الله وهذيذاً بها، واهتماماتنا محصورة بما يهمّ الله. وكلّ ما هو غير ذلك علينا أن نلقيه بعيداً عنّا.

رجاء يسوع لنا، في مطلع هذه السنة، هو أن نزداد نمواً في الحكمة والنعمة، لنبلغ إلى " حالة الإنسان البالغ، إلى ملء اكتمال المسيح " ( أف 4 : 13 )، آمين.
